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مــا إنْ حــوصر دار الإمــام العســكري Q بســامراء وهجــم الظالمــون عليهــا بعــد 
ــاً يُــرْزق، وكان في علمهــم كــا ورد  وفاتــه ســنة )260هـــ(، وعرفــوا أنَّ لــه ولــداً حيَّ
عــن رســول الله N أنَّ هــذا المولــود ســيكون لــه الشــأن العظيــم والوعــد الصــادق، 
بخروجــه للانتقــام مــن الطغــاة والظالمــن؛ لإقامــة دولــة العــدل الإلهيــة -وقــد آمنــوا 
ا فَانْظُرْ  نْفُسُــهُمْ ظُلمًْــا وعَُلُــوًّ

َ
بذلــك في قــرارة أنفســهم ﴿وجََحَــدُوا بهَِــا وَاسْــتيَقَْنَتهَْا أ

ــص منــه  ــةُ المُفْسِــدِينَ﴾ )النمــل: 14(- حتــىٰ عزمــوا عــىٰ التخلُّ ــفَ كَنَ عَقبَِ كَيْ
وقتلــه قبــل أن تنتــر أخبــاره بــن النــاس وتكثــر أنصــاره، ولكنَّهــم لم يفقهــوا قولــه 
ــةً وَنَعَْلَهُــمُ  ئمَِّ

َ
رضِْ وَنَعَْلَهُــمْ أ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ ٰ الَّ نْ نَمُــنَّ عََ

َ
تعــالٰى ﴿وَنرُيِــدُ أ

الوَْارثِـِـنَ﴾ )القصــص: 5( في أَنَّ نــره حتــمٌ، وقيامــه واقــعٌ لا محالــة ولــو بعــد حين، 
فاختفــىٰ ¨ مــن بــن نظــر الأعــداء المهاجمــن عــىٰ الــدار وخــرج منهــا ســالماً، كــا 
خــرج جــده رســول الله N مــن بــن صناديــد قريــش عندمــا اجتمعــوا وقــرروا قتلــه 
ا وَمِــنْ  يدِْيهِــمْ سَــدًّ

َ
عــىٰ فراشــه بهجومهــم عــىٰ داره، فقــرأ N ﴿وجََعَلنَْــا مِــنْ بَــنِْ أ

ونَ﴾ )يــس: 9( وخَــرَجَ مــن بينهــم وقــد  غْشَــينَْاهُمْ فَهُــمْ لَ يُبـْـرُِ
َ
ا فَأ خَلفِْهِــمْ سَــدًّ

غُــي عــىٰ أبصارهــم.
وقــد أَخَــذَ ¨ يتواصــل مــع شــيعته ومواليــه مــا يقــرُب الســبعين عامــاً في غيبتــه 
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الصغــرىٰ، بواســطة نوابــه وســفرائه الأربعــة الخاصــن عــىٰ الترتيــب، وهــم الذيــن 
شــهد بوثاقتهــم وجلالــة قدرهــم الخــاص والعــام، والقــاصي والــداني، فكانــوا مــن 
ذوي الفضــل والعلــم والإيــان، وأُولي المنزلــة العاليــة في مجتمعهــم، والمكانــة الرفيعــة 
ــا  ــع الشــيعة، والتزمــوا ب ــاد لهــم جمي ــىٰ انق ــن أقرانهــم مــن الخاصــة والعامــة، حت ب
ــفارة  ــم بالس ــرّوا له ــم، وأق ــم وعوامه ــة، بعلمائه ــة المقدس ــن الناحي ــم م ــدر عنه يص
قوهــم وتابعوهــم فيــا  عــن الإمــام المهــدي ¨، وأذعنــوا بنيابتهــم عنــه ¨، وصَدَّ

ــة المقدســة بواســطتهم )رضي الله عنهــم(. يصــدر مــن الناحي
فــأدّوا مــا عليهــم أحســن أداء، وقامــوا بأمــور الســفارة أحســن قيــام، وأتمــوا عمل 
النيابــة بإخــاص وصــدق، مــع شــدة الظــروف وقســاوة الحــكام وكثــرة عيونهــم في 
اهــم  ــم عليهــم الإمــام الحجــة ¨ وجزَّ معرفــة مــن يتصــل بالإمــام Q، وقــد ترحَّ
عنــه خــراً بــا أدّوا الأمانــة إلٰى الشــيعة مصونــةً محفوظــةً ســالمةً لم تشُــبْهَا شــائبة شــك 

ولا انحــراف.
وهم علٰى الترتيب الزّمنيّ في النيابة عن الإمام المهدي ¨:

ــنة  ــه س ــنة )260هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــري، س ــعيد العَم ــن س ــان ب 1- عث
265هـ(. (

ــنة  ــه س ــنة )265هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــاني، س ــان الخ ــن عث ــد ب 2- محم
)305هـــ(.

ــنة  ــه س ــنة )305هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــي، س ــن روح النوبخت ــن ب 3- الحس
)326هـ(.

ــنة  ــه س ــنة )326هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــمري، س ــد الس ــن محم ــي ب 4- ع
)329هـــ(.

هــذا، وبمــوت الســفير الأخــر انقطعــت الغيبــة الصغــرىٰ للإمــام المهــدي ¨، 
ــن،  ــواب الخاصِّ ــفراء والن ــق الس ــن طري ــه ع ــيعته وموالي ــع ش ــه م ــعَ تواصل وانقط
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ــفياني  ــروج الس ــد خ ــا إلّ بع ــرج فيه ــي لا يخ ــرىٰ الت ــة الك ــام الغيب ــن ¨ قي وأعل
والصيحــة، كــا ورد في التوقيــع الأخــر الــذي أخرجــه الشــيخ الســمري قُبيــل وفاتــه 

بأيــام مــن ســنة )329هـــ( والــذي جــاء فيــه:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم: يــا عــي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك 
ــدٍ  ــوصِ إلٰى أح ــرك ولا ت ــع أم ــام، فاجَم ــتة أي ــن س ــك وب ــا بين ــت م ــك مي ــك، فإن في
فيقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة التامــة، فــا ظهــور إلّ بعــد إذن الله 
تعــالٰى ذكــره، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــوراً.
ــروج  ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادع ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدع ــيعتي م ــيأتي ش وس
الســفياني والصيحــة فهــو كــذاب مفــر، ولا حــول ولا قــوة إلّ بــالله العــي العظيــم«.
ــوم  ــا كان الي ــده، فل ــن عن ــا م ــع وخرجن ــذا التوقي ــخنا ه ــراوي: فنس ــال ال ــم ق ث
الســادس عدنــا إليــه وهــو يجــود بنفســه، فقيــل لــه: مــن وصيِّــك مــن بعــدك؟ فقــال: 

لله أمــرٌ هــو بالغــه، وقــىٰ. فهــذا آخــر كلام ســمع منــه رضي الله عنــه وأرضــاه)2(.
وهنــا يــأتي التســاؤل، هــل أنَّ الإمــام̈  تــرك شــيعته مُهْمَلِــن، بــا خطــة عمــل، 
ولا طريــق يســرون عليــه ويســتنيرون بــه، وتركهم ســدىٰ تتلقفهــم الأهــواء والآراء، 
وأوكلهــم إلٰى أنفســهم وعقولهــم في إدارة شــؤونهم، كلٌ بــا يــراه ويقــرره، والتــي قــد 

تتأثــر كثــراً ببعــض التجاذُبــات والحــوادث مــن هنــا وهنــاك؟
أم أنــه ¨ وضــع لهــم مســاراً خاصــاً يكــون لهــم عَلَــاً هاديــاً، ونــوراً يسترشــدون 
بــه ويســتضيئون بهــداه، حتــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالخــروج والقيــام، وأنــه لم يتركهــم 
يخوضُــونَ غــار الأهــواء والآراء دون ملجــأ وثيــق، ولا أنــه تركهــم تطحنهــم 
ــا  ــه، ولا رؤي ــون ب ــل يتعلق ــه، ولا أم ــون ب ــن يحتم ــب دون حص ــب والمصائ المصاع

ــا؟ ــكون به ــتقبلهم يتمس لمس
نعــم، إن مــن لطــف الإمــام̈  بشــيعته، ومزيــد رعايتــه لهــم وعنايتــه بهم، وشــدة 
حرصــه في المحافظــة عــىٰ عقيدتهــم وعبادتهــم نقيــةً خالصــةً، ولــزوم اســتقامتهم عــىٰ 
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دُ بعــر ولا يُقَيَّدُ بزمــان، ولا  ــدَّ النهــج القويــم، أنْ رســم لهــم مســاراً اســراتيجيّاً لا يَُ
ينحــرُ بمــكان، ولا بعنــوان شــخص مــا، بــل إنّ لهــذا المســار القابليــة عــىٰ التفاعــل 
في كل الأزمــان والعصــور والأماكــن ومــع كل الأشــخاص – بشرطهــا وشروطهــا-، 

ويلائــم كافــة الظــروف، ويتعايــش مــع المتغــرات الطارئــة بــدون اســتثناء.
ــىٰ  ــة –ع ــاور مهم ــة مح ــىٰ ثلاث ــز ع ــوء والتركي ــليط الض ــا تس ــا حاولن ــن هن وم
نحــو الاختصــار- رســمها الإمــام ¨ لشــيعته في طريقــة التعامــل مــع عــر الغيبــة 
ــل  ــة التواص ــىٰ طريق ــد أن ألْغَ ــه ¨، بع ــل مع ــل والتواص ــة التفاع ــرىٰ، وكيفي الك

ــفراء. ــق الس ــن طري ــرىٰ ع ــة الصغ ــابق في الغيب ــو الس ــىٰ النح ــه ع ــاشر مع المب
فــا يقــال إن الإمــام̈  لا دور لــه في الغيبــة الكــرىٰ، وأنــه أهمل شــيعته تتقاذفهم 
ــه ¨ وضــع اســراتيجيَّةً محــددة وخطــة عمــل بعيــدة  الصراعــات والأهــواء، بــل إنَِّ
ــرىٰ  ــراتيجيّةٌ أخ ــا اس ــا أو تزاحمه ــبهة، ولا تعارضه ــائبة ولا ش ــوبها ش ــدىٰ، لا تش الم
ــن  ــة، وم ــة إلهي ــدرت برعاي ــراتيجيَّة ص ــذه الاس ــا؛ لأن ه ــل صدوره ــا كان مح مه

ــة الله في الأرض. حج
وكانــت هــذه الاســراتيجيَّة وخطــة العمــل الموضوعــة مــن الإمــام المهــدي ¨ 

لشــيعته في عــر الغيبــة الكــرىٰ تحاكــي ثلاثــة مســارات أو مســتويات:
1- عــىٰ مســتوىٰ الاتصــال بالإمــام المهــدي ¨، بنفــي أي دعــوىٰ للســفارة عنــه 

وتكذيبهــا.
2- عــىٰ مســتوىٰ قيــادة الأمــة، باللجــوء إلٰى العلــاء الأعــام الأبــرار، والمراجــع 

العِظــام والتمســك بهــم.
ــه  ــق معرفت ــر ¨ ح ــدي المنتظ ــام المه ــة الإم ــرد، بمعرف ــتوىٰ الف ــىٰ مس 3- ع

ــك. ــار ذل ــه وانتظ ــان بخروج والإي
المسار الأول: نفي أي دعوىٰ للسفارة عنه ¨ وتكذيبها:

ــديد قطــع دابــر أي دعوىٰ  إنَّ الإمــام المهــدي ¨ بهــذا المســار المهــم والتوجيــه السَّ
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للّقــاء بــه، وتبليــغ شيء عنــه ممــن يدّعــي ذلــك، كطــاّب الدنيــا وأصحــاب الأهــواء 
الذيــن يدّعــون الســفارة عنــه والنيابــة واللقــاء بــه، ويبثّــون الإرشــادات والتوجيهــات 

المنســوبة إليــه كذبــاً وزوراً لشــيعته ومواليــه عــن طريــق هــذه الدعــوىٰ.
بَ فيهــا وأبطــل  فأسّــس ¨ قاعــدة ثابتــة قبيــل وفــاة الســفير الأخــر بأيــام، كــذَّ
كل دعــوىٰ تبتنــي عــىٰ مشــاهدته في الغيبــة الكــرىٰ واللقــاء بــه ونقــل الأوامــر عنــه 
حتــىٰ قيامــه ¨ وظهــوره العلنــي بأمــر الله تعــالٰى بعــد الصيحــة وخــروج الســفياني، 

:Q ــهَ شــيعته إلٰى ذلــك في توقيعــه الأخــر، حيــث قــال ونبَّ
ــل  ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدع ــيعتي م ــيأتي ش »... وس
خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذاب مفــر، ولا حــول ولا قــوة إلّ بــالله العــي 
ــه ¨ حَكَــمَ عــىٰ كل مدّعــي المشــاهدة والســفارة بأنهــم كاذبــونَ  العظيــم«)3(. إذِ أنَّ

ــروُن. مُفْ
ــاً، وبصــورةٍ عمليــةٍ، فــإن كل دعــاوىٰ النيابــة والســفارة  وهــذا مــا ألفنــاه وجدان
عــىٰ مــدار القــرون الماضيــة في الغيبــة الكــرىٰ نراهــا قــد فشــلت واضمحلــت؛ لأنهــا 
عُوهــا واتباعهــم، ولم يبــق لهــم أثــر ولا  لم تُــاكِ الواقــع ولا العقــل، وقــد أُخــزيَ مُدَّ
ــيء  ــر ال ــوىٰ الذك ــيعية س ــاحة الش ــن الس ــاً ع ــامية، فض ــاحة الإس ــن في الس ع
والــكلام المشــن في التاريــخ، وتصنّــف ضمــن الدعــاوىٰ والفــرق الضالــة والطارئــة 

عــىٰ المجتمــع الإســامي.
ــة  ــن عام ــة م ــة العملي ــة التطبيقي ــن الناحي ــر م ــذا الأم ــكار ه ــرىٰ إن ــن ن ــل نح ب
الشــيعة وعلمائهــم، فإنهــم سرعــان مــا يلفظــون أي مــدّع للســفارة عــن الإمــام ¨ 
ــه، ولم  ــام زيــف دعــواه وكذب ــم تكشــف الأي ــه ويَســخرون مــن دعــواه، ث ويرفضون
يتأثــروا بــأي دعــوىٰ مــن هــذا القبيــل عــىٰ مــدار القــرون الماضيــة، إلّ بعــض الأغمار 

والســذج مــن بســطاء النــاس ممــن يســهل خداعهــم أو إغرائهــم.
ــن شــيعته مــن هــؤلاء  فبهــذا المســار الاســراتيجي الأول أراد الإمــام ¨ أن يحصِّ
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الكذابــن الأدعيــاء، ويرســم لهــم خطــاً ثابتــاً مســتقيمًا لا يميــل ولا يحيــد عنــه أحــدٌ إلّ 
ضَــلَّ طريــق الحــق، ولا ينخدعــوا بدعــاوىٰ الُمضلــن وأصحــاب الأهــواء، فينجــرّوا 

خلفهــم وينخدعــوا بدعاواهــم.
وهــذا مــن أهــم الحصــون الحاميــة التــي حفظــت الشــيعة مــن التمــزّق والتشــتت، 
وجعلتهــم أمــة متماســكة عــىٰ مــدار القــرون، رغــم الضغــط الشــديد مــن الظالمــن 

والقتــل والتهديــد، ومــا زالــوا تحــت نهــج واحــد ورايــة واضحــة.
المسار الثاني: اللجوء إلٰى العلماء الاعلام والمراجع العظام والتمسك بهم:

ــمُ بحــدوث منطقــة فــراغ في قيــادة الأمــة عنــد غيبتــه  إنَّ الإمــام المهــدي ¨ يَعْلَ
الكــرىٰ، لاســيّما بــن شــيعته ومواليــه.

كــا أنّ موضوعــات الأحــكام الشرعيــة تتبــدل وتتغــر عــىٰ مــدار الأيــام 
ــوع  ــاف وتن ــع اخت ــا، وم ــدد خلاله ــع تتج ــور، والوقائ ــداث تتط ــور، والأح والعص
الأماكــن والبلــدان، فلابــد مــن الوقــوف عــىٰ الواقــع الفقهــي مــن الحــال والحــرام 
ونحوهمــا مــن الأحــكام الشرعيــة عــىٰ المكلــف، وهــذا ممــا لا يتيــر لــكل أحــد مــن 

ــاس. الن
ــن  ــم- م ــاس وعوامه ــطاء الن ــيما لبس ــيعة -لاس ــد الش ــن عقائ ــن تحص ــاً ع فض
شُــبهات أهــل الضلالــة والتشــكيك، بالوقــوف بوجههــم وردّهــم بالحجــة والبرهــان.
ــاء  ــلمين، كعل ــاء المس ــن عل ــد م ــكل أح ــك ل ــوء في ذل ــن اللج ــه لا يمك ــد أَنَّ بي
ــا  ــاب الدني ــن ط ــيعة م ــن الش ــض م ــل وبع ــم، ب ــة وغيره ــاء الزيدي ــة أو عل العام

ــاً. أيض
ــد الأمــد، لا  ــاً لشــيعته بعي ــا رســم الإمــام المهــدي ¨ مســاراً اســراتيجيّاً ثاني وهُن
ــه ¨  ــة الكــرىٰ -بعــد أن كانــت الشــيعة تســتنير من ــد بزِمــان ولا مــكان في الغيب يتقي
ابــهِ الأربعــة-، وهــذا الَمســارُ هــو الرجــوع إلٰى رواة أحاديث  مبــاشرة بواســطة ســفرائه ونوَّ

ــهَ إلٰى ذلــك، بقولــه ¨: أهــل البيــت K، كــا نَبَّ
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»وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنّــم حجّتــي عليكــم 
وأنّــا حجّــة الله«)4(.

ــام  ــع العظ ــام والمراج ــاء الأع ــم العل ــة ه ــورون في الرواي ــث المذك ورواة الحدي
 K وتدارســوها، وعرفــوا علــوم آل محمــد K الذيــن حفظــوا روايــات أهــل البيــت
 K وفهمــوا كلامهــم، وحملــوا عــىٰ عاتقهــم بيــان الحقائــق المعرفيــة لمدرســة أهــل البيت
وتوضيحهــا للنــاس عــىٰ اختــاف العلــوم وتنوعهــا، عقيــدة ومنهجــاً وســلوكاً، فكانوا 

مَــاذاً لحفــظ عقائــد النــاس، ومَرجِعــاً لحمايتهــم مــن الانحــراف.
ــن هــؤلاء العلــاء الأعــام مــن اســتنباط الأحــكام الشرعيــة في مختلــف  وقــد تمكَّ
ــا  ــت K، ك ــل البي ــة أه ــهُ أئم لَ ــا أصَّ ــال م ــن خ ــتحدثة م ــة والمس ــع الحادث الوقائ
قــال أبــو عبــد الله الصــادق Q: »إنــا علينــا أن نلقــي إليكــم الأصــول وعليكــم أن 
ــم  ــول وعليك ــاء الأص ــا إلق ــال: »علين ــا Q ق ــن الرض ــن أبي الحس ــوا«)5(، وع تفرع

ــع«)6(. التفري
فقــام علماؤنــا الأعــام بإرجــاع هــذه الفــروع الحادثــة إلٰى تلــك الأصــول الثابتــة 
عنهــم، ورفــع العــر والحــرج عــن عامــة النــاس في أحكامهــم العباديــة والشرعيــة.
ولكــن مــا هــي صفــة هــؤلاء العلــاء الذيــن أمرنــا الإمــام ¨ بالرجــوع إليهــم 
ــة العلــاء، أو كُلَّ مــن ادّعــىٰ ذلــك؟ والتمســك بســرتهم، وهــل الأمــر يشــمل كاف
أبــداً، فــإن والــد الإمــام المهــدي L قــد رســم صفــات هــؤلاء العلــاء وحــدد 
معالمهــم، حيــث قــال Q: »فأمّــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، 
مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه«)7(. أي أن يرجعــوا إليــه 

ويتمســكوا بتوجيهاتــه وآرائــه.
هُــم تَلَُّــك زمــام رقــاب النــاس  رَ Q مــن علــاء الدنيــا الذيــن يكــونُ همُّ وقــد حَــذَّ
ــوي، والتشــكيك  ــأي نحــو كان، وحــب الظهــور وطلــب الشــهرة، والطمــع الدني ب
ــن  ــاء الدنيوي ــؤلاء العل ــإن ه ــوىٰ، ف ــن ورع أو تق ــاس، دون وازع م ــد الن في عقائ

ي
يف

غر
 ال

س
قد

م
 ال

ود
م

مح
د 

سي
ال



74

الانتفاعيــن -الذيــن هــم مــن غــر الشــيعة الحقيقيــن- أَضَُّ عــىٰ الشــيعة مــن جيــش 
يزيــد بــن معاويــة عــىٰ الإمــام الحســن Q وأصحابــه.

فقال Q -بعد أن ذكر صفات العلماء الأبرار الذين ترجع لهم الشيعة-: 
»وذلك -أي الفقهاء الأبرار- لا يكون إلّ في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم.

ــح والفواحــش مراكــب فســقة فقهــاء العامــة)8( فــا  ــن القبائ ــنْ ركــب مِ ــإنَِّ مَ ف
تقبلــوا منهــم عنــا شــيئاً، ولا كرامــة لهــم، وإنــا كثــر التخليــط فيــا يتحمــل عنــا أهــل 
البيــت لذلــك، لأن الفســقة يتحملــون عنــا، فهــم يحرفونــه بــأسره لجهلهــم، ويضعون 

الأشــياء عــىٰ غــر مواضعهــا ووجوههــا؛ لقلــة معرفتهــم. 
وآخريــن يتعمــدون الكــذب علينــا ليجــروا مــن عــرض الدنيــا مــا هــو زادهــم إلٰى 

نــار جهنــم.
ــا  ــض علومن ــون بع ــا، يتعلم ــدح فين ــىٰ الق ــدرون ع ــاب لا يق ــوم نُص ــم ق ومنه
الصحيحــة فيتوجهــون بــه عنــد شــيعتنا، وينتقصــون بنــا عنــد نصابنــا، ثــم يضيفــون 
ــا،  ــراء منه ــن ب ــي نح ــا، الت ــب علين ــن الأكاذي ــه م ــاف أضعاف ــه وأضع ــه أضعاف إلي
فيتقبلــه المســلمون المستســلمون مــن شــيعتنا عــىٰ أنــه مــن علومنــا فضلــوا وأضلوهم. 
 L ــي ــن ع ــن ب ــىٰ الحس ــد ع ــش يزي ــن جي ــيعتنا م ــاء ش ــىٰ ضعف ــم أضرُّ ع وه
وأصحابــه، فإنهــم يســلبونهم الأرواح والأمــوال، وللمســلوبين عنــد الله أفضــل 

ــم.  ــن أعدائه ــم م ــا لحقه ــوال لم الأح
ــا  ــون، ولأعدائن ــا موال ــم لن ــبهون بأنه ــون المش ــوء الناصب ــاء الس ــؤلاء عل وه
معــادون، يُدخِلــون الشــكّ والشــبهة عــىٰ ضعفــاء شــيعتنا، فيضلونهــم ويمنعونهــم 

ــب«)9(. ــق المصي ــد الح ــن قص ع
ــال  ــن ح ــاه م ــاهدناه وعرفن ــا ش ــة م ــذه الرواي ــة ه ــان بصح ــا في الاطمئن ويكفين
الكثيريــن الذيــن أدعــوا العلــم والــورع زوراً وبهتانــاً في الواقــع الشــيعي، فخلخلــوا 

ــلوكهم. ــم وس ــىٰ معتقداته ــوا ع ش ــاس وشوَّ ــام الن نظ
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ــاً حُسْــن القيــام بهــذا الــدّور الــذي أوكل إلٰى العلــاء الأتقيــاء  كــا نَلْمَــسُ وجدان
الأبــرار عــىٰ أرض الواقــع، فقــد اهتــم علماؤنا الأعــام بتأليــف الكتب والموســوعات 
ــالِ  ــة، وإرِس ــوزات العلمي ــة الح ــة، وإقِام ــة والفقهي ــرة، العقائدي ــرة والمخت الكب
ــاس، في  ــد للن ــح العقائ ــة وتوضي ــكام الشرعي ــر الأح ــدان لن ــف البل ــن لمختل المبلغ
.K إطِــارِ حفــظ ونــر العلــوم المعرفيــة والعقائديــة والفقهيــة لمدرســة أهــل البيــت
وحيــث إن منــاط هــذه الأمــور هــو مــن مســؤوليات الإمــام Q وتحــت إشرافــه، 
فإنــه Q أوكلهــا إلٰى بعــض رعيتــه مــن العلــاء الأعــام، واســتنابهم فيــا لا يبــاشره 
ــع  ــا، ورف ــا وإصلاحه ــان وضبطه ــيعة في كل زم ــور الشِّ ــم أم ــنْ نظ ــه Q، مِ بنفس

ــة شــؤونهم. ــان أحكامهــم، ورعاي ــة عقائدهــم، وبي الشــبهات عنهــم، وتقوي
تهــم الدنيــا، فأصبحــوا مــن طلابها،  كــا يجــدرُ الانتبــاه إلٰى بعــض العلــاء الذيــن غرَّ
وتفانــوا في ســبيلها، وانكبــوا عــىٰ زخارفهــا وحطامهــا، والــذي هــو ســبب كل ظلمــة 
ــون عــن  وغشــاوة، ورأس كل خطيئــة ومعصيــة. فــإن أمثــال هــؤلاء أبْعَــد مــا يكونُ
مــراد الإمــام Q وهدفــه، فــإن أمثالهــم لا يصلحــون لقيــادة الأمــة، ولا لإدارة شــؤون 
الشــيعة ومرجعيتهــا، كــا لا يصلحــون للتقليــد؛ لأن هــذه المنزلــة العظيمــة والمكانــة 
الرفيعــة برجــوع الشــيعة إلٰى أحــد العلــاء لا تتأتّــىٰ إلّ لمــن أخلــص لله تعــالٰى وصــدق 
ــاً  ــكان أه ــواه، ف ــه وه ــن قلب ــا ع ــب الدني ــة، وأزال ح ــرة والباطن ــاه الظاه في نواي

لقيــادة الأمــة وأخــذ زمــام مرجعيتهــا.
ومــن هنــا نــرىٰ أن مدرســة أهــل البيــت K مــا حُفِــظ كيانُــا ولا حمــي جدرانهــا 
ــا  ــة، ورايته ــا محفوظ ــة، وصورته ــا قائم ــتْ أركانه ــل، ولا بَقِيَ ــدع والخل ــن التص م
ــاة  ــر الطغ ــن تنكّ ــم م ــىٰ الرغ ــرفي -ع ــري والمع ــاء الفك ــةً بالعط ــة ونابض مرفوع
ــكّكين  ــن المش ــم م ــاطين وزبانيته ــاظ الس ــن وعّ ــا م ــن فيه ــا، والطع ــا ومحاربته له
ــاء  ــؤلاء العل ــة ه ــة- إلّ ببرك ــرون الماضي ــدار الق ــىٰ م ــن ع ــن والمنحرف والمضلّل
الأعــام، الورعــن الأتقيــاء مــن مدرســة أهــل البيــت K، ورواة حديثهــم، فإنهــم 
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كانــوا ومــا زالــوا قــادة للُأمــة صامديــن ثابتــن لا تغــر منهــم الحــوادث، ولا تميلهــم 
ــىٰ  ــاظ ع ــم الحف ــىٰ عاتقه ــوا ع ــا، وحمل ــارف الدني ــم زخ ــة، ولم تُغرِه ــاح العاتي الري
منهــج أهــل البيــت K ومعارفهــم، وإبقــاء صورتــه صافيــة ناصعــة، ومشربــه عذبــاً 
زلالاً، فــكان أكــر همهــم وأعــىٰ جدهــم الحفــاظ عــىٰ عقائــد المؤمنــن، ونــر علــوم 
ــاء  ــن الدخ ــه م ــب، وحمايت ــن والمذه ــداء الدي ــدي لأع ــت K، والتص ــل البي أه

ــرق. ــاليب والط ــف الأس ــم بمختل ــي العل ــاء ومدّع والجه
ــهَ الإمــام Q إلٰى أن العلــاء الأعــام، الأتقيــاء الأبــرار، هــم القــادة الفعليــون  فنبَّ
باعِهِــمْ تحصــل النجــاةُ مــن الضــال والضيــاع،  للأمــة في عــر الغيبــة الكــرىٰ، وباتِّ
والفتــن التــي تعصــف بالأمــة، وأن في طاعتهــم طاعــة لــه Q، حيــث أمــر باتباعهــم 
والرجــوع إليهــم والالتــزام والتمســك بهــم، فــإن في ذلــك حفظــاً للديــن والعقيــدة، 

:K كــا قــال جــدُّ الإمــام المهــدي عــي بــن محمــد الهــادي
ــن  ــام( م ــاة والس ــه الص ــا( )علي ــم )قائمن ــة قائمك ــد غيب ــىٰ بع ــنْ يبق ــولا مَ »ل
العلــاء الداعــن إليــه، والدالــن عليــه، والذابــن عــن دينــه بحجــج الله، والمنقذيــن 
ــي  ــا بق ــب، لم ــاخ النواص ــن فخ ــه، وم ــس ومردت ــباك إبلي ــن شِ ــاد الله م ــاء عب لضعف
ــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة  أحــد إلّ ارتــدَّ عــن ديــن الله، ولكنهــم الذيــن يمســكون أزمَّ
.)10(» ــد الله كــا يمســك صاحــب الســفينة ســكّانها، أولئــك هــم الأفضلــون عن

ــة العامــة بــا  ــرار هــم نــواب الإمــام المهــدي ¨، وســفراؤه بالنياب فالعلــاء الأب
ــه الكــرىٰ. ــم الإمــام ¨ مــن المســؤولية في حفــظ معــالم الشريعــة في غيبت حََّلَهُ

المسار الثالث: معرفة الإمام المنتظر ¨ والإيمان بخروجه وانتظار ذلك:
ــرف  ــات ولم يع ــنْ م ــال: »مَ ــه ق ــتفيض أن ــر المس ــول الله N في الخ ــن رس ورد ع

ــة«)11(. ــة جاهلي ــات ميت ــد م ــه فق ــام زمان إم
 ،N بمعنــىٰ: أنَّ مَــنْ لَ يعــرف إمامــه فإنــه مُالــفٌ لنهج الإســام، ولســنة رســول الله
وجاحــدٌ لكتــاب الله تعــالٰى، فشــابه عملــه عمــل أهــل الجاهليــة، وكان بحكــم الكافــر 

الُمنكــر للديــن الحــقّ.
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ــث  ــذا الحدي ــا ه ــدل عليه ــا ي ــه -ك ــامية وأصول ــت الإس ــة الثواب ــن جمل ــإن م ف
الشريــف ويثبتهــا- هــي اســتمرارية وجــود إمــام العــر والزمــان ¨، ووجــوب 
معرفتــه، والإيــان بــه والبيعــة لــه والتــزام طاعتــه، ويؤيــد هــذا قولــه تعــالٰى ﴿وَنرُيِــدُ 
ــنَ﴾  ــمُ الوَْارثِِ ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ

َ
ــمْ أ رضِْ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
أ

.)5 )القصص: 
وقــد سُــئل والــد الإمــام المهــدي أبــو محمــد الحســن بــن عــي العســكري K عــن 
الخــر الــذي روي عــن آبائــه K: »أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه إلٰى 

يــوم القيامــة«، وأن »مَــنْ مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«.
فقال Q: »إن هذا حق، كما أن النهار حق«.

فقيل له: يا بن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك؟
فقــال: »ابنــي محمــد، هــو الإمــام والحجــة بعــدي، مَــنْ مــات ولم يعرفــه مــات ميتــة 
ــة يحــار فيهــا الجاهلــون، ويهلــك فيهــا المبطلــون، ويكــذب  ــه غيب ــة. أمــا إن ل جاهلي
ــه  ــوق رأس ــق ف ــض تخف ــام البي ــر إلٰى الأع ــكأني أنظ ــرج ف ــم يخ ــون، ث ــا الوقات فيه

ــة«)12(. ــف الكوف بنج
وعن زرارة قال سمعت أبا عبد الله Q يقول: »إن للغلام غيبة قبل أن يقوم«.

قال قلت: ولم؟
قال: »يخاف«، وأومأ بيده إلٰى بطنه.

ــن  ــم م ــه، منه ــك في ولادت ــذي يُش ــو ال ــر، وه ــو المنتظ ــا زرارة وه ــال: »ي ــم ق ث
يقــول: مــات أبــوه بــا خلــف، ومنهــم مــن يقــول: حمــل، ومنهــم مــن يقــول: إنــه 
ولــد قبــل مــوت أبيــه بســنتين، وهــو المنتظــر غــر أن الله  يحــب أن يمتحــن الشــيعة 

فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون«.
قال: قلت: جعلت فداك، إن أدركتُ ذلك الزمان أي شيء أعمل؟

قال: »يا زرارة إذا أدركت ذلك الزمان فادعُ بهذا الدعاء:
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اللهــم عرفنــي نفســك فإنــك إن لم تعرفنــي نفســك لم أعــرف نبيــك، اللهــم عرفنــي 
رســولك فإنــك إن لم تعرفنــي رســولك لم أعــرف حجتــك، اللهــم عرفنــي حجتــك 

فإنــك إن لم تعرفنــي حجتــك ضللــت عــن دينــي«)13(.
معرفة الإمام المهدي ¨ والإيمان به:

ــط، وإن  ــه فق ــمه ولا صفت ــة اس ــوّم بمعرف ــام ¨ لا تتق ــة للإم ــة الحقيقي والَمعرِف
ــو  ــا، فه ــذا وعصرن ــا ه ــا في مقامن ــره، ك ــن غ ــزه ع ــك وتميي ــخيص ذل ــب تش وج
ــن الإمــام عــي الهــادي،  ــن الإمــام الحســن العســكري، اب الإمــام محمــد المهــدي، اب
ابــن الإمــام محمــد الجــواد، ابــن الإمــام عــي الرضــا، ابــن الإمــام موســىٰ الكاظــم، 
ــن  ــي زي ــام ع ــن الإم ــر، اب ــد الباق ــام محم ــن الإم ــادق، اب ــر الص ــام جعف ــن الإم اب
العابديــن، ابــن الإمــام الحســن الشــهيد، ابــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب وفاطمــة 

.N ــد ــول الله محم ــت رس ــراء K، بن الزه
ــه  ــام زمان ــرف إم ــرىٰ- أن يَع ــة الك ــر الغيب ــيما في ع ــان -لاس ــىٰ الإنس ــإن ع ف
حــق معرفتــه، لكــي يــؤدي واجباتــه تجاهــه، ولا يُقــر معــه، فقــد روي عــن الإمــام 

:Q ــادق الص
»معرفــة الإمــام الــذي بــه يأتــم بنعتــه وصفتــه واســمه في حــال العــر واليــر، 
وأدنــىٰ معرفــة الإمــام: أنــه عِــدل النبــي إلّ درجــة النبــوة ووارثــه، وأن طاعتــه طاعــة 
الله وطاعــة رســول الله، والتســليم لــه في كل أمــر، والــرد إليــه، والأخــذ بقولــه«)14(.

إنَّ معرفــة الإمــام Q حــقَّ معرفتــه أمــرٌ أوســع مــن هــذا وأعمــق، وأكــر وأهــم، 
كــا تشــر الروايــة: بأدنــىٰ معرفــة الإمــام. ومــن أدنــىٰ هــذه المعرفــة أن طاعتــه طاعــة 
لله ورســوله، وفي مخالفتــه والــرد عليــه رد عليهــا ومخالفتهــا، مــع التســليم والانقيــاد 

.K التــام لــه. ومــا يكــون أبعــد مــن هــذا فهــو في علمهــم
ــال،  ــىٰ كل ح ــه ع ــه ويطيع ــلم ل ــه ويس ــن ب ــن أن يؤم ــىٰ المؤم ــك أن ع ــن ذل وم
ســواء تقلــد زمــام الحكــم أو تأخــر عنــه؛ لأن مقــام الإمامــة مقــام إلهــي يَبــه الله تعــالٰى 
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لمــن اصطفــاه، ولا يُنــزع منــه وإن لم يَــي الأمــر والحكــم.
:Q وقد روي عن أبي جعفر الباقر

ــارف  ــو ع ــات وه ــن م ــة، وم ــة جاهلي ــه ميت ــام فميتت ــه إم ــس ل ــات ولي ــنْ م »مَ
لإمامــه لم يــره، تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن مــات وهــو عــارف لإمامــه، كان 

ــم في فســطاطه«)15(. كمــن هــو مــع القائ
ــوا كَُّ  ــومَْ ندَْعُ ــالٰى ﴿يَ ــه تع ــر قول ــادق Q في تفس ــد الله الص ــن أبي عب وروي ع

ــال: ــمْ﴾ )الإسراء: 71( فق ــاسٍ بإِمِامِهِ ن
ُ
أ

»يــا فضيــل اعِــرفْ إمامــك، فإنــك إذا عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدم هــذا الأمــر 
ــر كان  ــذا الأم ــب ه ــوم صاح ــل أن يق ــات قب ــم م ــه ث ــرِف إمام ــنْ عَ ــر، ومَ أو تأخ

ــة مــن قعــد تحــت لوائــه«)16(. ــة مــن كان قاعــداً في عســكره، لا بــل بمنزل بمنزل
:N ومن بيان معرفته قول رسول الله

ــنته  ــائلي، وس ــائله ش ــي، وش ــه كنيت ــمي، وكنيت ــمه اس ــدي، اس ــن ول ــم م »القائ
ــن  ــاب ربي ، م ــم إلٰى كت ــي، ويدعوه ــي وشريعت ــىٰ ملت ــاس ع ــم الن ــنتي، يقي س
أطاعــه فقــد أطاعنــي، ومــن عصــاه فقــد عصــاني، ومــن أنكــره في غيبتــه فقــد أنكرني، 
قنــي، إلٰى الله أشــكو المكذبــن لي في  قــه فقــد صدَّ بنــي، ومــن صدَّ بــه فقــد كذَّ ومــن كذَّ
ِيــنَ  أمــره، والجاحديــن لقــولي في شــأنه، والمضلّــن لأمُتــي عــن طريقتــه ﴿وسََــيَعْلَمُ الَّ

يَّ مُنقَْلَــبٍ يَنقَْلبُِونَ﴾ ]الشــعراء: 227[«)17(.
َ
ظَلَمُــوا أ

ــالٰى  ــة الله تع ــقٌ لمعرف ــو طري ــام ¨ ه ــة الإم ــق معرف ــرف أنَّ طري ــذا، تع ــن ه فم
وحــدوده وأحكامــه؛ لأن معرفتــه̈  توجــب التمســك بأحــكام المــولٰى؛ إذِ أنَّ طاعتــه 
ــب  ــه وج ــقَّ معرفت ــلم ح ــهُ المس ــه إذا عَرف ــوله، فإن ــة الله ورس ــة وطاع ــة لمعرف ملازم
ــن  ــد روي ع ــه، وق ــاداته وتوجيهات ــره وإرش ــزام بأوام ــه، والالت ــه وطاعت ــداء ب الاقت

ــه قــال: ــر Q أن الإمــام الباق
ــا أهــل البيــت،  ــرِفَ إمامــه من ــنْ عــرف الله وعَ ــده مَ ــا يَعــرِف الله تعــالٰى ويعب »إن
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ــد  ــا يَعــرف ويَعب ــا أهــل البيــت فإن ــنْ لا يَعــرف الله تعــالٰى ولا يَعــرف الإمــام من ومَ
غــر الله، هكــذا والله ضــالاً«)18(. أي أنهــم يســلكون طريقــاً خاطئــاً ومنحرفــاً عــن 

ــة. ــتنقع الضلال ــون في مس ــتقيم، ويقع ــراط المس ال
وبإنــكار الإمــام Q إنــكار لرســول الله N، ومَــنْ أنكــر رســول الله فهــو خــارج 

:N عــن الملــة وكافــر، قــال رســول الله
»من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني«)19(.

ــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله وثبتــك مــن أمــر المنكرين  : »أمَّ ومــن جــواب لــه̈ 
لي مــن أهــل بيتنــا وبنــي عمنــا، فاعلــم أنــه ليــس بــن الله  وبــن أحــد قرابــة، ومَــنْ 

.)20(»Q أنكــرني فليــس مني، وســبيله ســبيل ابــن نــوح
فمعرفــة إمــام العــر ¨ مــن الضروريــات الثابتــة لديــن المســلم، وأنَّ الأرض لا 
تخلــو مــن حجــة وإمــام، إمّــا إمامــاً ظاهــراً مشــهوراً أو غائبــاً مســتوراً، وإلّ ســاخت 

.)21(K الأرض بأهلهــا، كــا ورد عنهــم
إنَِّ الله  لا يــرك عبــاده مُهْمَلِــن، دون عَلَــمٍ مرشــد، ولا حجــة هاديــة، ولا نــور 
ــمس إذا  ــاع بالش ــه كالانتف ــام ¨ في غيبت ــاع بالإم ــه الانتف ــه، وإن وج ــتضيئون ب يس
غيَّبهــا عــن الأبصــار الســحابُ، وأن الإمــام ¨ أمــانٌ لأهــل الأرض، كــا النجــوم 

أمــان لأهــل الســاء، فيــا روي عــن جــده رســول الله N، وعنــه ¨)22(.
وفيما يُروىٰ عنه ¨ أنه قال:

»إنا غير مُهْملِين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم...«)23(.
فمــن كــال لطفــه وعنايتــه، أنــه يُيطنــا برعايتــه، ونســتضيء بنــوره، وإنِ لم نكُــن 

ــرق والمســالك. عارفــن بتلــك الطُّ
التواصل بين الإمام المهدي ¨ وشيعته:

وعليــه، فلابــد مــن بقــاء الصلــة والرابطــة، والمحافظــة عليهــا بيننــا وبــن الإمــام 
ــه ممــا يســتحب  ــن تذكــراً وســلوكاً، فإن المهــدي ¨، وتواصلهــا بمختلــف العناوي
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للمؤمــن أن يجــدد البيعــة لــه في كل صبــاح تذكــراً للنفــس وتأكيــداً عليهــا، كــا ورد 
في دعــاء العهــد:

ــه في أيامــي، عهــداً  ــوم، ومــا عشــت ب ــه في صبيحــة هــذا الي »اللهــم إنّ أُجــدد ل
وعقــداً وبيعــة لــه في عنقــي، لا أحــول عنهــا ولا أزول، اللهــم اجعلنــي مــن أنصــاره 
وأعوانــه، الذابــن عنــه، المســارعين في حوائجــه، الممتثلــن لأوامــره، المحامــن عنــه، 

المستشــهدين بــن يديــه«)24(.
كــا أن الله تعــالٰى لا يقبــل مــن المســلم صــاة ولا صيامــاً، ولا حجــاً ولا زكاة، ولا 
ــال  ــذه الأع ــول ه ــه؛ لأن قب ــة ل ــام Q والبيع ــة الإم ــاداً، دون معرف ــاً ولا جه فرض
ــام Q أن  ــة الإم ــوازم معرف ــن ل ــرض أن م ــه، إذ يُف ــه Q ومعرفت ــان ب ــوط بالإي من
يتولــد عنــد الإنســان باعــث نفــي في أداء الفــروض الشرعيــة الإســامية، وباعــث 
عَمــي للتحــرك نحــو ذلــك؛ اقتــداء بــه Q والتمســك والســر عــىٰ نهجــه القويــم، 
ــتضيء  ــه، ويس ــدي ب ــاً يقت ــوم إمِام ــكلّ مأم ــن Q: »ألا وإنِّ لِ ــر المؤمن ــال أم ــا ق ك
ــا،  ــا يلازمه ــالٰى وم ــه إلٰى الله تع ــت بدعوت ــاره الثاب ــزام بمس ــه«)25(، والالت ــور علم بن
والتمســك بتطبيــق مــا بلَّــغ بــه الإمــام ¨ وآبــاؤه الطاهــرون، مــن الأوامــر 
والنواهــي عــىٰ أرض الواقــع، والتســليم المطلــق لــه، والبحــث عــن مــراده فيــا يحــب 
ــق الأبلــج والحجــة  ــه الطري ــه ¨ ظــل الله في الأرض، وأَنَّ ــه؛ لأن ويكــره والعمــل ب
ــوال  ــن أق ــي ع ــي تحك ــات الت ــار والمروي ــع الأخب ــك بتتب ــاس؛ وذل ــىٰ الن ــة ع الإلهي
الإمــام̈  وســرته وأحوالــه، وعــن آبائــه الطاهريــن K، فهــذا جــزء مــن أداء حــق 

ــدي ¨. ــام المه الإم
لا أن يكــون معنــىٰ الاقتــداء بــه ¨ مجــرد لقلقــة لســان وتبــاهٍ بالــكلام، وحكايــة 
ــا في  ــر له ــع، ولا تأث ــىٰ أرض الواق ــي ع ــر حقيق ــن أي أث ــة م ــات، خالي ــاني ورغب أم

ســلوك الشــخص ولا مســرته، مــع الله تعــالٰى ولا في المجتمــع.
ومــن أبــرز توجيهاتــه -مــا بينــاهُ ســالفاً- مــن رفــض كل مــدّعٍ للســفارة والنيابــة 
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ــظ  ــم يحف ــن به ــاء، الذي ــن الأتقي ــام الورع ــاء الأع ــك بالعل ــه، والتمس ــة عن الخاص
الديــن والمذهــب، ويصــان الإنســان، ويُفــظ مــن الفتنــة والضلالــة، وســوء العمــل 
والمنقلــب، فطريــق معرفــة الإمــام المهــدي ¨، هــو طريــق لمعرفــة الله تعــالٰى والالتزام 

بحــدوده وأحكامــه.
انتظار الإمام المهدي ¨:

ــخصاً  ــه ش ــن ب ــة المؤم ــي في ذم ــام ¨ الت ــة الإم ــوق معرف ــم حق ــن أه ــا أن م ك
ووجــوداً، هــو انتظــار الفــرج بخروجــه المحتــوم والنــر عــىٰ الظالمــن والدعــاء لــه 

بذلــك.
قال الإمام الكاظم Q: »أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج«)26(.

وقال الإمام الجواد Q: »أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج«)27(.
وروي عن رسول الله N: »إنَِّ أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج«)28(.

ــار  ــي انتظ ــاد أمت ــل جه ــال N: »أفض ــا ق ــاد، ك ــل الجه ــن أفض ــه م ــل ورد أنَّ ب
ــرج«)29(. الف

ــاء  ــروا الدع ــه ¨: »أكث ــد روي عن ــرج، فق ــه بالف ــاء ل ــرة الدع ــتحب كث ــا يس ك
ــم«)30(. ــك فرجك ــإنِ ذل ــرج ف ــل الف بتعجي

ــأس ولا  ــم الي ــا يأخذه ــن، ف ــن الصابري ــن الثابت ــوا م ــيعة أن يكون ــىٰ الش إن ع
الملــل مــن طــول الانتظــار، فــإن هــذا الأمــر لا يــأتي إلّ بعــد يأس)إيــاس(، »لا والله 
لا يأتيكــم حتــىٰ تميــزوا، لا والله لا يأتيكــم حتــىٰ تمحصــوا، ولا والله لا يأتيكــم حتــىٰ 
ــادة  ــل العب ــإن أفض ــن، ف ــاً للثابت ــعد«)31(. فهنيئ ــن س ــعد م ــقي، ويس ــن ش ــقىٰ م يش

انتظــار الفــرج. 
ومن رسالة الإمام الحسن العسكري Q إلٰى والد الشيخ الصدوق G، منها: 

ــي  ــال أمت ــل أع ــال: أفض ــي N ق ــإن النب ــرج ف ــار الف ــر وانتظ ــك بالص »وعلي
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 ،N انتظــار الفــرج، ولا يــزال شــيعتنا في حــزن حتــىٰ يظهــر ولــدي الــذي بــر به النبــي
أنــه يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً، كــا مُلئــت جــوراً وظلــاً، فاصــر«)32(.

ــار  ــل في انتظ ــا يتمث ــه وأصدقه ــرز مصاديق ــن أب ــار م ــوم الانتظ ــث إنَّ مفه وحي
فــرج العَــالم مِــنْ المحرومــن والمضطهديــن والمســتضعفين، بخــروج الإمــام المهدي ¨ 

وإقامــة دولــة العَــدل الإلهيــة عــىٰ الأرض.
:Q وأمّا موعد ظهور الفرج، فإنَِّه موكول إلٰى أمر الله تعالٰى، قال الإمام الباقر

»كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون«)33(.
وعــن أبي عبــد الله الصــادق Q إذ دخــل عليــه مهــزم، فقــال لــه: جعلــت فــداك 

أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــر، متــىٰ هــو؟
ــلِّمون  ــا الُمسَ ــتعجلون، ونج ــك المس ــون، وهل ــذب الوقات ــزم ك ــا مه ــال: »ي  فق

ــا«)34(. ــار قائمن ــا وانتظ ــا وطاعتن لأمرن
هــذا، وتجــد مــن الروايــات في انتظــار فــرج قائــم آل محمــد N والحــث عــىٰ ذلــك 
ــر  ــع والأج ــام الرفي ــن المق ــن الصادق ــالٰى للمنتظري ــد الله تع ــد أع ــر، وق ــيء الكث ال
ــد  ــو بع ــن ول ــىٰ الظالم ــره ع ــه ون ــم بخروج ــهم واطمئنانه ــات نفوس ــم؛ لثب العظي
حــن، بــا أعطاهــم الله تعــالٰى مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه غيبتــه̈  

عندهــم بمنزلــة المشــاهدة واليقــن في نفوســهم، منهــا:
عن أبي عبد الله Q يقول:

»من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه«.
قال: ثم مكث هنيئة ثم قال:

»لا بل كمن قارع معه بسيفه«، ثم قال:
.)35(»N لا والله إلّ كمن استشهد مع رسول الله«
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وســألَ ســائل الإمــام الباقــر Q: أخــرني بدينــك الــذي تديــن الله تعــالٰى بــه أنــت 
وأهــل بيتــك؛ لأديــن الله تعــالٰى بــه؟

ــك  ــألة، والله لأعطين ــت المس ــد أعظم ــة فق ــرت الخطب ــت أق ــال Q: »إن كن ق
ــه إلّ الله وأن محمــداً  ــه، شــهادة أن لا إل ــن الله تعــالٰى ب ــذي ندي ــي ال ــن آبائ ــي ودي دين
ــن  ــراءة م ــا، وال ــة لولين ــد الله، والولاي ــن عن ــه م ــاء ب ــا ج ــرار ب ــول الله، والإق رس

ــورع«)36(. ــاد وال ــا، والاجته ــار قائمن ــا، وانتظ ــليم لأمرن ــا، والتس عدون
:Q وعن الإمام زين العابدين

»إن أهــل زمــان غيبتــه، القائلــون بإمامتــه، المنتظــرون لظهــوره، أفضــل أهــل كل 
زمــان؛ لأن الله تعــالٰى ذكــره أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه 
الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن 
يــدي رســول الله N بالســيف، أولئــك المخلصــون حقــاً، وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة 

إلٰى ديــن الله سراً وجهــراً«)37(.
وقال Q: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)38(.

 ،K وغــر ذلــك كثــر مــن الروايــات الحاثــة عــىٰ انتظــار الفــرج بقائــم آل محمــد
وقــد اقتصرنــا عــىٰ هــذه الروايــات رومــاً للاختصار.

ــل  ــدارة الح ــة بج ــة التام ــىٰ القناع ــل ع ــد وتدل ــا تؤك ــات وغيره ــذه الرواي وه
الإســامي كمنهــج عبــادة وحيــاة لقيــادة العَــالم، بقيــادة الإمــام المنتظــر مهــدي هــذه 
ــروف  ــن الظ ــه م ــأ ل ــا تتهي ــالم ب ــذا العَ ــاكل ه ــلِّ مش ــىٰ حَ ــه ع ــة ¨، وقدرت الأم

ــع. ــالم أجم ــعادة للعَ ــة والس ــواب العدال ــح أب ــال، ليفت ــات والرج والإمكان
ــاء  ــة لبن ــة عِبادي ــاوي بآلي ــط س ــة وتخطي ــراتيجيَّة إلهي ــو اس ــار ه ــىٰ الانتظ فمعن
الإنســان وتكاملــه، والوصــول بــه نحــو تكامــل الــذات والــروح، مُقدمــة للارتقــاء 
ــدف  ــة اله ــي؛ وإقام ــق العم ــتوىٰ التطبي ــىٰ مس ــاد ع ــد والاجته ــذل الجه ــو ب ــه نح ب
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ــان  ــد الإي ــس، بع ــة النف ــتعداد وتهيئ ــة، بالاس ــدل الإلهي ــة الع ــة دول ــود لإقام المنش
ــل  ــي، ب ــي فع ــيٌ، واقع ــلوك عم ــك س ــىٰ ذل ــب ع ــا يترت ــه، مم ــام ¨ ومعرفت بالإم
ــح  ــل، ويفت ــه روح العق ــظ في ــؤولية، ويوق ــان روح المس ــث في الإنس ــا يبع إلٰى كل م
ــر  ــؤولية أك ــون المس ــي، فتك ــدل الإله ــة الع ــة دول ــة في إقام ــان الكامن ــات الإنس طاق
والتَّهيُّــؤُ لذلــك أعظــم، ولا يأخــذه اليــأس إلٰى ذلــك، بــل لابــد أن تكــون قيــم الثبــات 
والصمــود والصــر والإيــان راســخة في النفــس مهــا طــال الأمــد وقســت القلــوب 

ــككون. ــرَ المش وكَثُ
 ،K ــار ــة الأطه ــولُ الله N، والأئم ــا رس ــدَ له ــار ومَهَّ ــزةَ الانتظ ــىٰ ركي ــد بن وق
حتــىٰ أرســىٰ ¨ دعائمهــا بعــد غيبتــه الكــرىٰ، كمســار اســراتيجي لشــيعته، لكــي 

لا يُنســىٰ ذِكــره، ولا يُمــل أثــره في نفــوس شــيعته ومواليــه.
هــذا، وإنَّ هنــاك كثــراً مــن العنــاصر التــي تُعــد مــن مقومــات الانتظــار الحقيقــي 
التــي تبنــي روح الإنســان المؤمــن، وتتكامــل بهــا شــخصيته، وتقــوىٰ صلتــه بإمامــه 

وتواصلــه، منهــا:
ــؤُ العمــي لانتظــار الفــرج صباحــاً ومســاءً، والِجــدّ في  ــام والتَّهيُّ - الاســتعداد الت

ــرة. الانتظــار وعــدم التغافــل، ولا يكــون مجــرد لقلقــة لســان وذكــر أحاديــث عاب
- اسِــتحبابُ كثــرة الدعــاء للإمــام المهــدي ¨ بالفــرج، فــإن أعظــم الفَــرج هــو 

انتظــار الفــرج، والتصــدق عنــه ¨.
ــب  ت المصاع ــرَّ ــا مَ ــرج مه ــن الف ــأس م ــدم الي ــار وع ــىٰ الانتظ ــر ع - الص
:Q والأحــداث، وتطاولــت الأيــام والدهــور، فعــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق

»طوبىٰ لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا، فلم يزغ قلبه بعد الهداية«)39(.
ــن  ــت K، والتزي ــل البي ــج أه ــك بنه ــالٰى، والتمس ــارم الله تع ــن مح ع ع ــورُّ - الت

:Q ــر ــام الباق ــال الإم ــاق، ق ــن الأخ بمحاس
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ــل  ــح الرج ــم، ولينص ــىٰ فقيرك ــم ع ــف غنيك ــم، وليِعط ــم ضعيفَك ــنْ قويُّك »ليَِع
أخــاه كنصيحتــه لنِفســه، واكتمــوا أسرارنــا، ولا تحملــوا النــاس عــىٰ أعناقنــا، 
ــه، وإن  ــا، فــإن وجدتمــوه للقــرآن موافقــاً فخــذوا ب ــا ومــا جاءكــم عن وانظــروا أمرن
ــا  ــده، وردوه إلين ــوا عن ــه فقف ــم في ــر عليك ــتبه الأم ــردوه، وإن اش ــاً ف ــدوه موافق لم تج
ــدوا  ــم، لم تع ــا أوصيناك ــم ك ــا، وإذا كنت ــا شرح لن ــك م ــن ذل ــم م ــرح لك ــىٰ ن حت
إلٰى غــره، فــات منكــم ميــت قبــل أن يخــرج قائمنــا كان شــهيداً، ومــن أدرك منكــم 
قائمنــا فقتــل معــه كان لــه أجــر شــهيدين، ومــن قتــل بــن يديــه عــدواً لنــا كان لــه 

ــهيداً«)40(. ــن ش ــر عشري أج
ــم آراء  ــع عنه ــا يدف ــة ب ــا بالمعرف ــا ورعايته ــيعة وتثقيفه ــد الش ــن قواع - تحص

المتخرصــن في إلقــاء الشــبهات والتشــكيك بالإمــام المهــدي ¨ وعقائدهــم.
- التمســك بولايــة أهــل البيــت K والــراءة مــن أعدائهــم والثبــات عــىٰ ذلــك، 
ــم  ــم معرفته ــك بولايته ــاني التمس ــن مع ــاكاً. وم ــاً ش ــردداً مضطرب ــون م وأن لا يك
بأنهــم اثنــا عــر إمامــاً وخليفــة، أولهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب وآخرهــم 
ــرج،  ــمّ الف ــه يت ــذي بخروج ــكري K، ال ــن العس ــن الحس ــد ب ــم محم ــدي القائ المه

ــدة المهــدي المنتظــر ¨ وغيرهــا. والإيــان بعقي
- أن لا يكون انتظار الإمام القائم ¨ انتظار الكسالٰى والخاملين.

- أن لا يكــون انتظــاره انتظــار المتفــرج الــذي لا يهمــه شيء، ولا يعنيــه مــن الأمــر 
إلّ نفعــه الشــخصي الآني. 

ــتعداد  ــوكل واس ــار ت ــون انتظ ــل أن يك ــكال ب ــار ات ــاره انتظ ــون انتظ - أن لا يك
ــاء. وبن

 K فــإنَّ عــىٰ أمثــال هــؤلاء أن يبحثــوا عــن ســاحة بعيــدة عــن منهــج أهــل البيــت
.K ولينتفعــوا في حياتهــم بغيرهــم لا بهــم
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ــونَ  ــا عَمِلُ ــمْ إنَِّ ٰ مَكَنتَكُِ ــوا عََ ــونَ اعْمَلُ ــنَ لَ يؤُْمِنُ ِي ــلْ للَِّ وقــال تعــالٰى: ﴿وَقُ
121 وَانْتَظِــرُوا إنَِّــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ )هــود: 121-122(. فــإنَِّ المؤمــن المنتظــر حقــاً هــو 
، ويتجهــز لذلــك اليــوم  الــذي يُمهــد للنــر، ويَســتعد للفتــح مــع الإمــام القائــم̈ 

فكــراً وســلوكاً وعمــاً.
ــاوية  ــة س ــح مُنح ــر والفت ــه الن ــن؛ ليأتي ــن البطال ــار العاطل ــر انتظ لا أن ينتظ

ــرود. ــه مط ــاد؛ فإن ــدٍّ ولا اجته ــن ولا جِ ــن دون ثم ــة م خالص
ــدي ¨،  ــام المه ــمها الإم ــي رس ــاث، الت ــراتيجيَّة الث ــارات الاس ــذه المس فبه
ــل  ــط والتواص ــل التراب ــكاً، وجع ــاً متماس ــه ثابت ــيعته وموالي ــان ش ــىٰ كي ــظ ع حاف
ــه ســميع مجيــب. الروحــي قائــاً بينــه وبينهــم إلٰى أن يــأذن الله تعــالٰى لــه بالخــروج، إنَّ
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1. الاســراتيجيِّة: هــي الخطط والأســاليب والسياســات 
والمناهــج المحــددة مســبقاً لتحقيــق أهــداف معينــة 
ــات المتاحــة،  ــد في ضــوء الإمكان عــىٰ المــدىٰ البعي
أو التــي يمكــن الحصــول عليهــا. انظــر الموســوعة 

الحــرة )ويكيبيديــا(.
ــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:  2. كــال الديــن وتم

.516 ص
ــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:  3. كــال الديــن وتم

.516 ص
ــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:  4. كــال الديــن وتم

.484 ص
5. مســتطرفات السرائــر )موســوعة ابــن ادريــس( – ابــن 

إدريــس الحلي- بــاب النــوادر: ص109.
6. مســتطرفات السرائــر )موســوعة ابــن ادريــس( – ابــن 

إدريــس الحلي- بــاب النــوادر: ص110-109.

7. تفســر الإمــام الحســن العســكري Q - المنســوب 
لــه: ص300؛ الاحتجــاج – الشــيخ الطــرسي: 

ص263. ج2، 
8. فقهاء السوء.

9. تفســر الإمــام الحســن العســكري Q - المنســوب 
الشــيخ   – الاحتجــاج  ص300-301؛  لــه: 

ص264-263. ج2،  الطــرسي: 

10. تفســر الإمــام الحســن العســكري Q - المنســوب 
الشــيخ   – الاحتجــاج  ص344-345؛  لــه: 

ص10-9. ج1،  الطــرسي: 
11. الــوافي – الفيــض الكاشــاني: ج2 ص120؛ جامــع 
أحاديــث الشــيعة – الســيد البروجــردي: ج26، 

ص56؛ وانظــر صحيــح مســلم – النيســابوري: 
ج6، ص22؛ مســند أحمــد – ابــن حنبــل: ج4، 
ــي: ج5، ص218  ــد – الهيثم ــع الزوائ ص96؛ مجم

ــا. وغيره
ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 12. ك

.409 ص
13. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص337.

14. كفاية الأثر – الخزاز القمي: ص263-262.
15. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص372-371.

16. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص371.
ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 17. ك

.411 ص
18. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص181.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 19. ك
.412 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 20. ك
.484 ص

21. انظــر الأمــالي – الشــيخ الصــدوق ص253؛ الــكافي 
– الشــيخ الكلينــي: ج1، ص534.

22. انظــر الأمــالي – الشــيخ الصــدوق: ص253؛ كفايــة 
الأثــر – الخــزاز القمــي: ص29.

23. الاحتجاج – الشيخ الطبرسي: ج2، ص323.
24. المزار – ابن المشهدي: ص664.

25. نهج البلاغة – شرح محمد عبدة: ج3، ص70.
26. تحف العقول – ابن شعبة: ص403.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 27. ك
.377 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 28. ك
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.644 ص
29. تحف العقول – ابن شعبة: ص37.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 30. ك
.485 ص

ــي: ج1، ص370؛  ــيخ الكلين ــكافي – الش ــر ال 31. انظ
ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك

ص346.
ــوب: ج3،  ــهر آش ــن ش ــب – اب ــب آل أبي طال 32. مناق

ص527.
33. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص368.
34. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص368.

35. المحاسن – البرقي: ج1، ص174.
36. الكافي – الشيخ الكليني: ج2، ص22-21.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 37. ك
.320 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 38. ك
.320 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 39. ك
.358 ص

40. الأمالي – الشيخ الطوسي: ص232.
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1. القرآن الكريم كلام رب العالمين.

2. الاحتجــاج- الشــيخ الطــرسي، تعليــق وملاحظــات 

ــان/1386- 1966م،  ــر الخرس ــد باق ــيد محم الس

النجــف  النعــان للطباعــة والنــر-  نــر دار 

الأشرف.

3. الأمــالي- الشــيخ الصــدوق، تحقيق قســم الدراســات 

– قــم، الطبعــة  البعثــة  الإســامية - مؤسســة 

الأولٰى/1417 نــر مركــز الطباعــة والنــر في 

ــة. ــة البعث مؤسس

4. الأمــالي- الشــيخ الطــوسي- تحقيــق قســم الدراســات 

الإســامية - مؤسســة البعثــة، الطبعــة الأولٰى/ 

الثقافــة للطباعــة والنــر  1414هـــ، نــر دار 

ــة. ــم المشرف ــع– ق والتوزي

ــعبة  ــن ش ــول N- اب ــن آل الرس ــول ع ــف العق 5. تح

ــاري،  ــر الغف ــي أك ــق ع ــح وتعلي ــراني، تصحي الح

نــر  ش،   1363  -  1404 الثانيــة/  الطبعــة 

لجماعــة  التابعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة 

المدرســن بقــم المشرفــة.

إلٰى  المنســوب   -Q العســكري  الإمــام  تفســر   .6

ــام  ــة الإم ــق مدرس Q، تحقي ــكري  ــام العس الإم

ــع الأول  ــة/ ربي ــة الأولٰى محقق ̈، الطبع ــدي  المه

ــر  ــة، ن ــم المقدس ــر - ق ــة مه 1409هـــ، المطبع

ــة. ــم المقدس ــدي ¨- ق ــام المه ــة الإم مدرس

البروجــردي  الســيد  الشــيعة-  أحاديــث  جامــع   .7

/1415- 1373ش، مطبعــة مهــر – قــم، النــاشر 

ــف. المؤل

8. صحيــح مســلم- مســلم النيســابوري، نــر دار 

الفكــر- بــروت- لبنــان.

ــي  ــق ع ــح وتعلي ــي، تصحي ــيخ الكلين ــكافي- الش 9. ال

أكــر الغفــاري، الطبعــة الخامســة/ 1363 ش، 

ــامية –  ــب الإس ــر دار الكت ــدري ن ــة الحي مطبع

ــران. طه

10. كفايــة الأثــر- الخــزاز القمــي، تحقيــق الســيد عبــد 

اللطيــف الحســيني الكوهكمــري الخوئــي/ 1401 

مطبعــة الخيــام – قــم، انتشــارات بيــدار.

ــدوق،  ــيخ الص ــة- الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 11. ك

ــرم  ــاري/ مح ــر الغف ــي أك ــق ع ــح وتعلي تصحي

الحــرام 1405 - 1363 ش، نــر مؤسســة النــر 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

12. مجمــع الزوائــد- الهيثمــي/ 1408 - 1988 م، 

ــان. ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــر دار الكت ن

خالــد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  المحاســن-   .13
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البرقــي/1370 - 1330 ش نــر دار الكتــب 

طهــران.  – الإســامية 

14. المــزار- محمــد بــن جعفــر المشــهدي- تحقيــق 

الأولٰى/ الطبعــة  الاصفهــاني  القيومــي  جــواد 

رمضــان المبــارك 1419هـــ، مطبعــة مؤسســة النشر 

ــران. ــم - إي ــوم - ق ــر القي ــامي، ن الإس

15. مســتطرفات السرائــر )موســوعة ابــن إدريــس 

الحــي(، ابــن إدريــس الحــي، تحقيــق وتقديــم 

الســيد محمــد مهــدي الموســوي الخرســان، الطبعــة 

الأولٰى/ 1429- 2008 م، نــر العتبــة العلويــة 

ــة. المقدس

16. مســند أحمــد – ابــن حنبــل، نــر دار صــادر - 

ــان. ــروت – لبن ب

17. مناقــب آل أبي طالب- ابن شــهر آشــوب/1376- 

النجــف   - الحيدريــة  مطبعــة  النــاشر  1956م، 

الأشرف.

شــبكة  عــىٰ  )ويكيبيديــا(  الحــرة  الموســوعة   .18

الأنترنــت. 

Q شرح  البلاغــة- خطــب الإمــام عــي  19. نهــج 

الأولٰى/1412-  الطبعــة  الشــيخ محمــد عبــده، 

دار  نــر  قــم،   - النهضــة  مطبعــة  1370ش، 

الذخائــر- قــم - إيــران.

ــح  ــق وتصحي ــاني- تحقي ــض الكاش ــوافي- الفي 20. ال

والتعليــق عليــه والمقابلــة مــع الأصــل ضيــاء 

ــة  ــاني، الطبع ــة( الأصفه ــيني )العلام ــن الحس الدي

ــة  ــرم )1406ه‍ـــ(، طباع ــوال المك الأولٰى/أول ش

أفســت نشــاط أصفهــان، نــر مكتبــة الإمــام أمــر 

ــان. ــة - أصفه ــن Q العام المؤمن
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